المزء السادس السئة الثامئة “ادسمير 4.08! 


/ الحرارة المدوانة م 


من المعلوم ان كل حيوان يشتمل على حرارةر غريزية معا كانت 
اليئة التي بعيش فبا الا ان مقدار هذه الخرارة يتفاوت يبن نوع وآخر 
رفم الميواتف درجة حرارة هو جنس الطاثر وعلل الخصوص الطائر 
المعروف بالد وري او البيوني' فان حرارتة تباغ الى 44" ولا تحط عن مم" . 
وبلى الطير في ذلك ذوات الأئدي فان حرارتها.ككون ما بين ,+م”و 0 
ومعدّل حرارة الانسان منها 7م". ولكن اذا نزلنا في مراتب الميوااتف 
اتتهينا الى انواع سافلة المرارة في الغاية وههي التى ,يطلق علها ذوات الدم 
البارد والمراد بها آل سأقارت والانماك سميت بدذلك في مقابلة ذوات ت اده 
الحارٌ وهي الطير وذوات الأندي ٠‏ فان الزحافات مها كالأفاعي والورّغ 
واشباهها هبط حرارتها مع هبوط حرارة البيئة المحيطة بجاولا نكاد ترتفع 
عنها زيادة على بضع درجات واذا استدّت حرارة البيئة حوطًا ارتفمت 
حرارتها شيعا قليلا نمتقف فتكون اسفل من حرارة البيئة . الا ان ذوات 
الغلاف الصدني منها تكون حرارتها ارفم قليلآً مر حرارة الزحافات 
المارية لان هذه يسدد من حرارتها ١‏ كثر ما يتّدد من حرارة تلك . واما 
الاسماك فحرارتها تكون أعلىمن حرارة الماء الذي تعيش فيه بمقدار نصف 
درجه أو فوق ذلك قايلا الى ما يقرب من درجتين . ويلحدق بدوات الدم 
البارد الحيوانات التي للا قار لما فلن سرارة مض ادلاسيات “ريد 
احياناً عن درجة وه؟» على حرارة البيثة النيهي فبها 


)0 الحرارة الحيوانية 

نم انه قد ثثيت ان المرارة المدوائية تتفاوت تبعا لاجراء الجسم فمي 

نضعف كلا بعد العضو عن مركر الدورة . وهي اشد ما تكون في مغابن 
الجسم كاله بط والرفمخ وهو ما قابل الإبط مرى اصول الفخذين وفي 
التجاويف التصلة بداخل الجسم كباطن الفم مشلا ٠‏ وككون ارفع من 
دلك نضا ِ الانسمحة الية كالدماغ والكيد والرنه 5 حر” اجزاء البنية 
الدم ومعدّل حرارته بم" وه/» الا ان الدم الوريدي تحط حرارتة قليلاً 
عن الدم الشرياني اي نحو درجة واحدة 

وهناك ام آخر وهوانٍ حرارة الشخص الواحد مختلف بين وقسّرٍ 
وآخر نيعا لاحوالٍ خاصة ققد جد بالمراقبة انها تحط كل مساء نحو ثلائة 
ارباع الدرجة لسبب بطء المركة التنفسية وهذا ما سماه بعضهم بالتذيذدب 
اليوبي. ومشل ذلك مايحدث في حال النوم فان المرارة تحط نحو ثلثي 
الدرجة عما تكون عليه حال اليقظة 

اما تأثيرالسنّ في حرارة الجسم فها لا ,كاد يشمر به وائما.يكون الطفل 
اسرع بردا من البالغ ويحتاج الى كسوةر احر لقله" جرمه وضغر جسمه 
وهو كابالغ لا يقل معدل حرارته عن /35 . واما الشيوخ فدرحة اللرارة 
فهم اشقص قلملا من الشيان . وللطعام سا ؟ مقدار الحرارة فان الذي 
بأ كل كثيرا تكون حرارتة ارفع من الذي أكل قليلاً . وكذلك اليسمَن 
يكون من اسباب توليد المرارة في الباطن وهو فضلاً عن ذلك يكون 
سبباً في حفظرا لان النسيج الشحميّ يحول دوت انبعاث المرارة من 
الجسم . ومن'اعظم الفواعل في زيادة المرارة الرياضة البدنية لان كل 


الضياء () 

عضلة تتفبضص اي بالضرورة 

ومعلوم' ان حرارة الجسم تنشأ عن اشتمال المواد الغذامْة كيسان 
الداخل اليه من المواء عن طريق الاللات التنفسية . وهذا الاشتعال نتم 
في جميع اجزاء الجسم لان الدم المنتشر فيه بواسطة الشرايين الشعرية ير 
حاملا ١‏ الأكسين دي بون الانسحة وينشأ عن اتحاده,ا المامض 
آلكر بونيك فيحمل” الدم الى القلب ومن هناك ينتقل الى الرنتين فيلتقي 
المامض الكر بونيك ليخرج بالنفس وعتص مكانة الاكسيجين الداخل 
من المواء م بعود الى القلب فيتوزع في الشرايين وهل" جرا في تفصيلٍ 
يس هنا محلل” 

م ان البرد والمر يؤثران على حرارة الجسم وعلى جميع الوظائف 
6 تأثيرا كبيرا فكلا انحطّت حرارة امو وازدادت كثافة الهواء 
يدخل الريه مقداوً اعظم من الاكسيحين في كل تنس وتلفظ الرة كذلك 
مقداراً اعظم من المامض الكر بونيك وحينفر فبالضرورة ينشاً هناك 
مقدارٌ اعظم من المرارة يقاوم مفمول البرد لكن لا بد والمالة هذه من 
توفر الحظ الكافي من الغذاء لإحداث هذه الزيادة في الاشتعال . وقد 
روى الربان بي ان ذوات“الأئدِي في الاقالي القطبية تحتمل البرد الى 
درجة جمد الزئبق اي الى ٠‏ + 'من المقياس المدُوي حت الصفر فا دون ذلك 
الى 4" . واما الانسان فها يستخدمة من الذرائم الواقية يكن ان يحتمل 
البرد الى 5ه" نحت الصفر . على ان من الحيوان ما اذا اشتدّ عليه البرد 
يفقد حرارتة الغريزيهة فيعرض له خَدَرٌ شديد يعقبة سبات طو ربل وتتغير 


)١54(‏ الحرارة الحوامة 

فيه جميع مظاهر اللياة العضوية بيد أن التنفس يق مستمرًا لكن برطء 
شديد <3 ى لا كاد يُشسر به فان الجرّذ المبلي” (المرموت ) لا .يتتفس في 
مدة الععا » الابااوم مرات في الدقيقة والقنفد لا نفس | كثر من اوه 
مرات لكن اذا بلغ امد رمبلغة ققد ينقطع التنفس بت . وكذلك الدورة 
الدموية : نضعف الى ان تتوقف اصلا فقد شوهد ان الخلد الذي يضرب 
قلي عادة ٠+‏ شري أي الدايقة لا إضرب أيلقك لقالا «وأوهه ضربة٠‏ 
وكذلك ك المس والاضاش المضلى بضعفات تدرا واذا اشتد الخدر 
يتقطعان ايضاً . اما اعضاء التغذية فتبق وظائفها لكنها تضم ف كثيراً 
وهده الميوانات تغتدي ف مدة هذا السبات الطويل بما | كتستة من 
المادة الشحمية في مدة الخر .يف 

وهذا كلة في ذوات الدم الحارٌ والظاهر ان سبس هذا السبات فها 
هو ما يطرأ على المهاز العصي من الضعف يسبب فقدان الحرارة السطحية 
كا يعرض للانسان عقيب الطعام اذ يتحول معظم الدم الى الباطن فتخدر 
حواسة ويغلل عليه الميل الى النوم . واما ذوات الدم البارد فقلا يحدث 
فها ذلك فان الامماك لا تزال على حالما يث البحار المتجمدة بل وجد 
المراقبة ان الما ء الذي حيط بها لا يتحمد . واما الزحافات ففضلاً مما يعرض 
ها من السبات الشتوي برض لطا السبات في مدة الصيف ايضأ الا ان 
سباتها صصفاً انم يكون في الاقالب المارّة فاذا انتقضى الصيف عادت الى حالما 

وقد تقدم أن الانسان يستطيع من مقاومة البرد ما لاايستطيع غيره 
من الوان وذلك باخاذ الوسائط التيتزيد في الحرارة الغريزية والحواجز 


الضياء (00) 
لني تمنم انبمائها الى امارج . ككن مود الغرريب انه يحتمل احياناً من 
درجات الخرارة مالا قبل ب لاطلييمة اليو انبة قد امتعن سضيم أن 
يدخل حاماً قد أحمي الى ره "من المقباس الخوى ليث فيه نوأ مون 
سبع دقاثق واقام غيره” حو المدة نفسها في في مام بلغت حرارتة ٠١‏ وروي 
عن فتام انها لبثت عشر دقائق معركضة طرارة ذات 54٠‏ وهواغرب 
ماذكر من هذا القييل . وفي هذه التجارب كان النبض يرتفع الى ١٠‏ 
و١1‏ نبضة في الدقيقة وازداد نوائر النفس على مثل هده النسبة . والظاهر 
ان السبب في احتهال هذه الهرارة كلها ما ذكره ف رَتكلين وهو ان هذه 
الزيادة فها كانت سب ليج العمل السطحي من عامهة الجببى يحيث 
افاضت الغدد المرقية عقا خز مآ على سطح المإد ثمتجخر هذا المرق فامتتص 
مقدارا عيبا من الخمرارة واذ ذاك حدث ببريد على جيه السام الخارجي 

من الجسم . . ومن هنا بعلم ان حرارة اجام المافَ ايشر احتمالاًمن حرارة 
الجا م الرطب لما أن المواء ان )رار نع حدوث التبخر . 
5 السبس عينه كانت الاقاليم الرطبة من البلاد لحار ة مثلل بعض 
نواحي المكسيك غير ملائمة للابدان وبخلافها الاقالم المافه" كصعيد مصر 
والصحراء وبلاد النوبة فان حرتها غير مذ وهذا فضلاً عن ان الاقاليم 
الرطبة يكثر فها انتشار الجرا؛. بم المرضية فتكون سببا لافساد المحة بما 
ترب على وجود هذه 1+ 7 من الوبالة المفسدة للبوا» والمسيبة لكثير 
من الامراض 


(106) حديقة السوسن 


5ج حديقة السوسن دم 
لتيل 

نفد فات انصار المائلة النامة بين الحنسين ان النساء لوصرؤن المهد 

للحصول على حقوقٍ لمن" ما برحت مساوبة ون عنها معرضات يدلا 
من اطباعة الوقت بمطال هي لمن آذات مو بات لأفلحن” حالاً وسمدن 

مالا وكن" في نظر العافل المتروّي حكيات حازمات ولساد السلام بين 
افراد الفريتنين و بلغ ناموس العمران ده من الارتقاء والكمال. ولكن 
ههات فات التطاول الى ئيل الجد الكاذب والنهمة في اكتناز الدينار 
والتبافت على الاأكثار من المروج والولويجح عرض للانظار قد صرف 
الامكار عن تدبر حقائق الاشياء فتحسمت للنساء ومن كات على 
شأ كلتهن” يسم خداع وتتشكات لغير شكاها الطبيعي حتى اصبحن 
راغبات فما يشقمون” ويقاييه > مزدريات با برفعينة الى اوج الراحة والجد 
والكمال 

اما تلك المتقوق فهى في الغرب غير ما في الشرق وفي اميركا خلاف 
ما في اوربا وفي بعض الأمم من هذه تتفاوت وتناز عنها في البمض 
الآخر واليك محص المال 

اول - ان المرأة في اوربالم تبرح غير قيمة على مالما ولا بباح لها 
( غالبا ) النصئّف فيه الا باذن زوجها ورأنه ما ل يكن من نتاجج اتعابهبا 


عه 1 
بالدونة ) وهو ذا لب ]يمل ايك ارين مها هباب مد 


المهافت على سير رأ والتضبيق علمهأ 
انا - ان المرأة في اورباعامة وفي اميركا ججملة اصبحت على خلاف 
مأ تراءى لذهن الراني من سقط المتاع الذي لاشرى ولأبباع 2( تر أن 


الفتاة ولو سمت البدر حسئاً والشهاب 11 والنسيم رقة ف ولطفاً وقدود 
ليان 1 ورشاقةً وكان صدرها خزانة الادب والماوم ولسانها كنز المنثور 
وا منظوم ولما من نبالة الاعراق وطيب العنصر واققا » السب مأ يعرج با 
الى مراتي الماوك والامراء لا يقبل علها خاطب دون ان قيرةٌ ميلثاً من 
المال يزيد وينتقص بحسب ماله وما من الوقع والمقام في هيئه الاجماع 
اوعل نسبة مافي صناديق اها من الاصفر الرنات كانها في اعتبارم 
ا من المصائب الجسام لا .يقدم الكف: على الاقتران بها الا برشوة 
باهظة هي البائئة اوالممر باحر و تقف المسألة عند هذا الحد 
بل اصبح العدد العمديد من فتيات اميركا ودمض أوربا ينشرن الاعلانات 
عن انفسهن” في الصحف السيارة”"' - وقد رأيئا مثلبا في القطر المصري 
انا - على اساليب شتى يغرين بها الرجال على الاقبال للتزوج مين" با 
يزخرفن لهم من مظاهر التشوريق بتعداد ماحوين من رائم اجثمال واحرزن 
من بدي الخلال وكنزنٌ من نوادر التحف وتفائس اللي وبدراتالاموال 


من هذا القبيل 


(هه؟) حديقة السوسن 

كان لزواج صفقة تجارية يراد يها الربح المالي لا شركة حياة, تحتاج الى 
التشاكل والمى””' اكثر من احتياجها الى امال والمال . وكا المرأة ليست 
ما ندعوه' بريحانة القلب ومفرجة الكرب والمموان على الحياة في سرامما 
وضراها بلهي على هذا الزعم ومقتضى اصطلاحهم صندوقٌ من حديد 
براد من اغناء الرجل عن السعي والكسب والارتزاق حيثها يصبح آلة 
حامدة لا رك الاللملاهي والشروات والا2 واه في الحانات وتعود حدوة 
وك نه شمة خامدة إيغشاها رماد الاباطيل والتر مات فلايتفع البناً الشري 
نشيء بل بعيش كالليوانات الملمية '"' التي تلتمس القوت من اجسام 
غيرها . فاين التكافؤ والتساوي مم هذا الحال العجيب بل اين ادعاء 
المتمدن الغر بي انة رفم مقام الانوئة وخصهاأ بالأكرام والأ“مرة . ايكون 
.هذا اير وذاك المخبر 

اننا من معاشر السو ريين « سكان الداخلية التي ل يتطرق الها بعد 
التمدّن الاورني ال في بعض الشؤون 4ه لا يفوزفتانا بسروس يخطبها 
حتى بذ لفي سبيلها قسماً من ثروته ويتخذ الف ذريمةٍ ووسيط تجاه ابويها 
ويمبرها نمت من الدينار والحل ما يشف عن ! جلالنا قدر البنات ومعرفتنا 


)1 قد احسّت فتيات اميركا و في الزمن الاخير بأن الحب من اهم ضرور بات 
الزواج أل بشي" من كل فنأة تتتظم في سلكها "من الزواج اذا لم يكن 
الباعث عليه المي والنا لف جنا (؟) براد بالحيوانات الامية ما يبدب 
على جسم الانسان والحيوان و يلدمس غذاءه من دما نه فيعيش ويوت على حساب 
غيره يرتع في بدنه ويمتص دمة بلا جهدرولا تعب كالقراد والبق” والقمل وماش كبا 


الضياء (36) 
اهمية رياط الزواج غير ياحثين عن « دوتة » ولا ملتمسين الاثراة من 
اموال النساء لا بل كثيرون منا يأنفون ان يدخلوا الىاموالهم ما قد تناله” 

نساؤم ميرانا عن ابا بن فيدعونة لفن غير نمسوص يتصرفن فيد '. 
شئن . هذا حالنا حن الذين دعى عند الاورسين والتفنجين من ابنآء 
الور الدرقية نصف متمد نين ونربى منهم بامتبان المرأة واذلالها افتناناً 
ورجاً بالذيب 

وما زاد في الطنبور نغمة انك ترى اليوم في اميركا واوربا بل في 
بعض مدائن الشرق مماسرة وسمسارات لابنات يسمون بالتأليف بينهن” 
وبين الفتياب وعبيد العقبات امام الوالدين وابرام الصفقات علىكيات 
الاموال التى يبذها الابالمسكين لصهره « المزيز» لي يحوّل عنمنزله 
تلك النازلة الدهياء الملدعوة د فناة » الى عش ال وجي” تناز وكرم اخلاق . 
ومؤلاء السماسرة يتقاضون ال يتين ميقا 5-7 ن اصل نلك الاموال 
التي , برثى بها زوج باتفاق يا" يجري سلفا اي قبل مباشرة « البازار » 
وعد الصفقة حتى ان كثيراً من ٠‏ ال سر اليوم اصبح ذا روة طائلة من هذا 
المورد العذب آلا وهو « سمسرة البنات » » فنم المورد ونم الارتزاق 

اليس من العار على ابناء هذا المصر في العالم الجديد والقديى الذين 
يد عون انهم ضارعوا الالحمة علاً وسموً مدارك ان يتركوا شؤون الزواج 
الني عللها يتوقف ارقا + الممران. وبقاء نوع الانسان مشوشة مختلّة لا 
نتعادل فبها الحقوق بين الجنسين ولا يسن” لما قوانين صحيحة ثابتةاساسها 
النزاهة وتمادها التعقل وركنها الصواب تذهس شهيدة زيغها واتحرافها 


١‏ حديقَة السوسبن 
الوف الالوف من العذارى اللواتي يلبئن لسبب هذه السنة الذميمة - 
سنة البائئة ‏ قميدات في بيوتهن” لعدم اقتدارهن" او لمجز ابان” عن 
أداء ارشوة ليِزوّجنّ بنائهن" نلك السنة التي اصبحت فيهذا العصر عصر 
امدنية والنور داء الزواج الدفين وعلة شقا ء النساء المبين 
ان الصينيين والاشوريين القدماء مم لممر الحق اكثر متم يأ معشر 
الاميركيين والاو سين عناية هذا الشأن الخطير واوفر م در لاعطا ء 
كل" من ألفررّين حقه منة بلا غدر ولا حيف فد اخذوا بدها مهم واصالة 
أهم وسائل فنالة تمكن كل اتتى تجنح الى الرواج. من الحصول عليه م 
نشاء بلا كبير عناء فلا تلجأ نمت الى المكث في بيت ابويها عانساً مدى 
الحياة تكافح اميالها الجنسية مكافة تحمل حياتها ينبوعاً للتمس والشقاء 
فضلاعما وراء هذا الاحتباس القسريّ من موجبات الاعتلال الجالبة للالام 
والاسقام لكثير من تلك المانسات والعواتق فات الصرع والسرسام 
والحستيريا والانميا ' ' وكثيرا من امثال هذه الادواء الوسلة من منتحات 
تلك المياة اللاطبيعية ميدان الو يل والنفص ومئيت الاحرّان والبلاء 
أجل لتقد علمنا من عوايد الصينيين والغاليين الفدماء ان رب الببت 


)١(‏ ان هذه العلل المعدودة وكثيراً غيرها مما لم نذكره” رغبة في الايجاز 
تعتري غالبا البنات الاواني يعنسن ول يتزوجن ولا سيا اذاكن" عصبيات المزاج" 
او دمويات ولا ينجو مها الا ذوات المزاج اللمفاوي و'كثر الراهبات والممبتلات 
باختيارهن هن من هذا المزاج ما لى يكن مكرهات, على الرهبانية لعوارض 
واسباب موجبة 


الضياء )1) 
منهم مت صمارت فتائة كاعباً او معصرًا أنخذ في كل عامٍ مأدية يدموانيا 
لفيقا من الشبان انين يتناسبون مع فتائع سنا وحسباً وطباعاً حتى اذا 
تألبوا حول مائدة الطعام قدمت الفتاة قدحا من ار لمن تستحسنة سن 
اواك الشبان اشارة” الى كوها اختارتة لما حبيباً وخطبباً فان امتتص” ننة 
جرعة واعاده” الى الفتاة عد ذلك منة ايذاثاً بالرضى ودليلاً على القبول 
الصريح يحور الدعوون العقد وريدءون العروسين بالرفا , والبنين وان زد 
الكاس معتذراً خسى ١‏ رده “علامة رفض . وعندها اما ان تقد م الكا س 
لذيره ممن تبوى امتحانا لرضاه” واما ان وجل الامر- اذا يكن هناك 
من يم عليه اختيأرها غير الاول 3 للى عأم بل فينصرف الأدوبون 
إسلام ولا يزال الاب يكرر في كل عأم هذه أدب في يوم موعود بدعى 
المهأ كل من يشبادر للدهن انهم اكنا ااه مذي حو اها للسون 
على خطيب يرضاها وترضاه 

امأ الاشوريون القدماء قد انبأنا التارييخ ان كل مديئة اوقرية في 
بلادم يحرج اهلبا بفتما: نهم ألر اشدين وفتياتهم الناهدات في مهبر جان لهم 
مشهور الى سهل فيح سيق مناحية البلد وهناك بمحضر من الشيوح 
وسلالة الاوثان وكبنتهما يقَسمون العذارى فثتين حسانا وغير حسان ثم 
بغر زون الفتيان الىجانب ويبتدثون باججل فتاقفيعرضونها زواج على عبر 
مسن بالا نهُ الكبئة فيتبارى الشبان الطالبون متدبجين الواحد بعد الآخر 
الزيادة في الممر حكما يفمل اليوم في اسواق امزاد المعدّة لبيع السلم حتى 
كف رغيات ويتمذ رامن بد وعندها تب ؛ المبرقة لاخرطالل فاذا راق 


)17 ) حديقة السوسن 

في اعين المسناء استوفوا منة المال واتوا المقد ثم اشتغلوا بنيرها على هذا 
المنوال ولا يزالون كذلك حتى يعقد زواج امسا نكافة . ثم يشرعون في 
عرض الفثّة الثانية واحدة فواحدة مشروطاً ان يعطى لمن يرضاها كذا وكذا 
من اصل المال المجموع من مهور المسان فيأخذ الفتيلات طالبوالمال 
يتسابقون في اتقاص ما عرض عليهم من المال حتى نستقر الحال على 
ا منتقص الاخير . وهكذا يزوجون متوسطات الال او غيرالجيلات بما 
يحمعونة من مبور اجمميلات وان زاد لديهم.ثي* من المال ابوه في خزائن 
السدّنة الى عام قابل يسدون به ما لمله" ينتقص في مبرجانهم الآني من 
مبور المسان عما يمطى لبمول غير المسان وهكذا يقفل اميم مساء ذلك 
اليوم من مهرجانهم هذا الى منازلهم فرحين طر بين وقد اتموا عفد كل 
عذراء بلغت سن الزواج في عاءبم ذلك 

وعلى هذا حد اولئك الاقوام الناشئين اطفالاً في مبد الانساتف 
التاريخي المدني كانوا منذ الافي من السنين اكثر من متمدني هذا الزمان 
اقندارا على إزواج بناتهم حالما يبلغن مبلغ النساء على صورقر يتوفر فبها 
حسن الاتخاب مع السهولة والعدل بلا غصب للفتيات ولا اكرام للفتيان. 
واين هذه القاعدة المثل وما ينشاً عنها من سعادة الال وبين اصطلاح 
عصرنا واهله الذين يتركون عذارام هملاً ينادين على انفسهن"” في الصحف 
ويرشون السماسرة ويتزلفن” الى الكبنة قصد زوج حالهن كامبن بضاعة 
مزجاة فلا ينفق بعضهن الا بعد بذل القناطير المقنطرة من الذهب 
الوضاح . اما الفريق الآكبرفيلبئن” في اخدارهن" الى المات ممتبسات 


الضياء )0 
مبملات ساخطات على عالم الألئفة والاجتماع الذي لم يحدن من ابنا ثه 
من يصبو الممن" فيعتقبن" من هذا الإسار وكثيرات من هؤلة. يذهين” 
لعدم التحمل ونتقص التربية الى حيث يبعن” الحياء والمفاف في معاطف 
ارق وزوايا المواخير 

وأتى من هذا ان الشبان من اجل السبب عينة اصبحوا يتباطأون 
في الز واججعلا منهم انه بمقدارما تزيد ثروة الواحد منهم اوراتبة في الخدمة 
التي يتماطاها ككون البائئة التي تُمرض عليه اوفر ويئال عروساً اججل فلا 
تزال الاطماع تنؤخره والاماني تشغله من عأ م الى 1 آخر وهو يلبو عن الحياة 
الززوجية با لديو من محر”مات المز وبة ا اوشيياً فمندها اما 
ان يستغني عن الزواج بتة م هو شأن الكثيرين واما ان يمختار لنفسه مما 
عرض عليه من تكون دون المشمرين سنا وهو ,ربو على الخسين فيتقطم 
معبا حياة قلا تكون مثمرة حشوها الْصّص والويل:والشقا ٠‏ 
(ستاني البقية) سلم عنحوري 


مجه نجاة من خطر الموت 24م 
اتفق لنا الحادث الاتى بسانه وهو مع كوله من الحوادث الثادرة 
الوقوع فانةُ شديد الخطر واذال ,تدارك بلطف الحيلة والاعتماد على مأ 
يوحي الم الصحيح لم بوأمن فيه وقوع المحذور والاعانة عل تفاذ المقدور 
ولذلك رايئا ان ننشره على صفحاتالضيا ء تنبيهأ للمطالعين الي وجه العمل 
فما لعله يحدث من مثله وهو هذا 


0114 ئحاة من خطر الموت 

فتاة تبلغ من العمر ما دوت الثانة عشرة استيقظت من نومها 
فوجدت عبان غليظملتفا خول عنقها فاعتراها من اموف والرعب ماأفقدها 
رشادها فكانت لا تندس ببنت شفة وما رأى اهلبا هذا الاطر ال حدق بها 
حتى ارتاعوا له" ايها ارتياع واخذت النساء في الصياح والعو بل كمادة اهل 
القرى عند نزول الكوارث . فبعد انكان هذا الافموان خامدا هادم 
من تإزذه بهذه الحرارة اللطيفة وهذا الملمس الناعم انتفض من مرقدم 
ونشر درقتة وفتح فاه' واندلم لسانة المزدوج كاللهب وأخذ يلبث متلفتا 
ذات المين وذات الثمال حتى صار المنظر مخيفاً والناس حوله حيارى.وكان 
ثوران هذا الضاري مصحوبا بالضغط على عنق الفتاة وكان رأسة المبي 
أمام وجهبا حتى فقدت حواسها وضاق تنفسها وصار الموت اليها اقرب 
من حبل الورريد . ولا ان ضاقت في وجه اهلها الحيل وازدادت الغوغاء 
واخذ هذا الحيوان في شدة الميجان وخيف علبها من نمه التجأ القوم 
الى معارف الطبيب لعلبم يحدون منفذاً لانجاة . وما كان هذا الحادث 
يحار فيه الطبيب والجراح معأ فلا فائدة من الدواء ولا معوّل على سكين 
اراح ولا ارتكان في هذا الموقف الحرج الا على فطنة الطبيب وذكا له 
وجب. ان لا يققف الطبيس حائرا جامدا بل عليه انيستعمل فكرتة ومعارفة 
في نجاة هذه الروح الركية . خالما علمنا بهذا امبر استحضرنا ِف الحال 
محلولاً م ركرا من الككلورال الابدراتي الحل بالسكر وهو من الادوية المنوّمة 
التي لاطب لها ولارانحة منفرة ثم استحشرنا جانما من يض الدجاج النيء 
وتوجهنا في الحال الى محل الحادث فوجدنا الازدحام شديدا والجيوان في 


الضياء (هة) 
اعلى درجات الميحان والفتاة لاحراك بها ووجدنا كثيرا من المشعوذين 
الذين اثاروا غضب هذا الحيوان باعمالحم المنوئية . فصرفنا هذا اهم 
وعرضنا للحيوان بسضتين مفقوءتين فال المهما بكليته فافرغناهما له فياناء 
داخله” هذا الحاول المنوم فأخذ ف لتهام هذا الغذاء لشره عظيم .فعمدثأ 
الى مباعدة الاناء عن فيه شيثاً فشيئاً وهو يحل عن عنق الفتاأة تدر يا 
ويتبع الاناء حتى انحلت عروتة المميتة عن عنقها وكلا فرغ الغذَاء زدناه” 
واحدة فا اتى دور السادسة حتى اصابةٌ النماس والنوم المميق وكانت هذه 
آخر حياته . فانيهر الناس من هذا الملاج العقلى وحمدوا الله على نيحأة 
تلك الفتاة من خطر الموت وصحل الانسان باللم الذي كله حيأة ونور 

شبراخيت في ه دسمبرسنة ه..ه 2 الدكتور مد عثماوي 


الحكيم 


ميق دواء السرطان دم 

قرأنا في جر يدة المؤيد الغراء تحت هذا العنوان ما نصة 

لايخ على احد شدة خطر الاورام السرطانية ومقدار استمصاءها 
على الملاج فلا تفطم من جهة حتى 'نظهر في جهة أخرى ولا تزال تناوئ 
مشرط الجراح او تلاعبة حتى ذهب بحياة من علقت به ٠‏ وقد قرأنا.في 
احدى امجلات الفرنسية نبذة نقلتها عن مجلة ( ذي لانست ) الطبية 
الانجليز ية الشهيرة فرأينا من الواجب نشر خلاصة ما قالتة في اليد ليطلم 
عليه المالم المر بي كله 


(95ا) اسئلة واجو بتهأ 

تقلت عبلة ( ذي لانست ) أرب رجلاًمره” ثلاث وخحسون سنة 
أصيب ورم سرطاني في حلقه فعرض نفسة لثلانة من كبار جراحي 
الا نتجليز سد احدم ركنا من اركان الطب الانجليزي فنصحوهبالاسراع 
الىواستقصاله بواسطة أحد المراحين . ولكن المر يض اثرآن يعمل باشارة 
امرأة ويهمل نصيحة اولئك الدكاترة النطاسيين رتماً عن الماح اصدقا ئْه 
عليه . وكان علاج تلك امر أقكلة هو اخذ بضعة ارطال من اوراق البنفسج 
ونقعها في الما ء :مدة(004) ساءةثم فيا مدة ديم ساعة ثم قسمة السائل 
المتحصل الى قسمين قسم يستعمله شرا والآخر يشم في قطمة من 
القهاش مطوية ويضعبا على الورم حتى تسخن ثم إشسيا نأ وعكدا. 
قالت الجلة فلم يض على المرريض شهرات حتى نقه تهاما فرأى طبسة 
الدكتور غوردون الذي كان بانس ل اماس من جاح هدا العلاج أن 
بعرضة على جلة جمعيات طبية للتأمل في هذا الاثر المدهش . وبناء عليه 
.يكون ورق البنفسج هو العلاج الشافي من السرطان فريد وجدي 


اماما واجوكما 
الاسكندرية - قرأنا في ضيا نج في المقالة المعنونة يحديقة السوسن 
لسليم بك عنحوري ( ص ٠"‏ ) ما نص « ان الزواج شركة مفاوضة يراد 
ها يقاء النوع والتعاون في جهاد الحياة ٠٠‏ فكل ز واج لم يتوفر فيه هذان 
الشبرطان بام مظاهرهما وجب العَاوْه” خلافاً للقائلين بانة سر علوي لا 





الضاء ) 
تقوى يدحا م ارضي على نقضه >٠١‏ ولايخق مافي هذا القول من الخالفة 
لشراء ع ادبن السيحي لكن نحبة ان نعل اهذا القول همواعتقاد ماحب 
حديقة السوسن| م إورده على سبيل الرواية عن القائلين هده البدعة 

الكوري بطرس يواكم 
ب.م. 

المواب 0060-7 بعتم السياق الوارد في هدا الموضع مر_رك اوله 

( ص ٠١١‏ ) يظبر > بان كل ماذ كر هناك حكاية لما ارتاه' 

ه الوازعون والمشترعون » امد كورون في صدر هذا المقالي! استدركتموهة 

في آخر سؤال؟ فالجد لله ان هذه الحقيقة لم خف على امثال حض رك 

وقاتل الله كل خبيث الد خلة يترصد اسباب |الحصام والشتماق و يدعي انة 
يناضل عن الدين وسلاحة الإفك والنفاق' ' ' 
ا 

الطرية ( دقبلية ) - ذ كرتم في جواب سؤال في المزء الثاني ان 

مثل قولحم زوجة واولاد فلان تركب صحيح خلافاً لمن ظن انه تركيب 

عيدعر بي ولا اذكر اني أي في القران الكريم ولا ف يكلام عر بي بلغ 

عل ند به فبل يكن حجة وشاهدا عل حته وروده” في بيت فرد مر الشعر 

حسين عبد الفتاح اجتمل 
المواب - اما عدم ورود مثل هذا التركيب في القران الكر بمفليس 
دليلاً على عدم صمته لان القران لا يشتمل على جيم الفاظ اللغة وتراكييها . 


١١6١ انظر محلد السنة الثامنة من المثرق صمحة‎ )١( 


ىا . اسئلة واحو تمأ 
واما انة لم يرد فيكلام عر بي بايغ فان البيت الذي استشهدنا به هناك هو 
من كلام الفر زدق وقد استشهد به سيبويه . ومثله قول الاعشى ميمون 
وهو من المخضرمين 
الآ علالة او بدا هةسليم, نبد الزارَه 

وقوأ. لأخروا دك قائله” ولكنة مما يستششهه به النحاة 

قبل و بعد كل قول .د يشتنم جمد الاله ال وهاب النعم 
ومن هذا القبيل قول الاخر 

علقت اماي فعمت العم فثل او أنقممن وبل اللدريم 


وهذا القدركاف 





بت للم - ييا كت اطالع نيا 5 الاك لدت عل مالكل 
عل فهمة نت راحماً ان تو ضكوه “لي وانا على ين ان لاتأبون عل ذلك 
ل اشتهر من رغبتك في افادة السائئين كاف م الله عني وعنهم خيرً 

جاء في الزء اناسع من عباد ألسنة ألسابة ( من 4م ) « واليقال 
حظي بالثىء ععنى ظفر به اعا هذا من استمال العامة » .فقد ورد 
كلام كثيرين من الكتاب حظي بالشيء كقول عل بن ابي طالب « ان 
المتقون سكنوا 5 . خظوا من الدنيا بما حضلي به المترفون» . وقول المررري 
« ونبضا وقد حظيا بدينارين » . وقول صاحب كليلة ودمنه « ومن طالب 
ااه على المي من الناس كان حقيقاً ان حنلى بالمرمان » . وقول ابيتهام 

منظمة بالوت يحنلى بحيب مقلّدّها في الناس دون المقلد 


الضاء (وا١ا)‏ 


وقول تمد بن لشير 

أخلق بذي الصبران يحنلى بحاجتء «مدمن القرع للابواب ان يلجا 

وغير كني الفضل هبة الله وتمد البرهان القيراطي فبأيّ معنى استعماوا 

هذا التعبير ارحوالافادة سان ذلك ول النضل الاب .وس ف كليس 
المواب - لنا في معنى سؤالم كلام لا بسعة هذا الثقام و3 

عليه في مقالة مخصوصة في احد الاحز اء التالية ان شاء الله 


الور ةمسد 


اخثا را وبسم 

جامع الأدلة على مواد" الحلة 3 شدم لنافي عض اجز 'اء السنة السادسة 
كلام على هذا المؤلف الجليل الذي عني بوضعه حضرة القانوني” الفاضل 
حيب بك هواورنى استاذ اللغة والمطوط المثهائية في الحكلية الشرقية 
كديئة زحلة . والان شر المشتغلين بدراسة المواد الشرعية. والقانوشة ان 
هذا الكتاب قد انتهى مثيله” بالطبع فجاء فيا يذيف على 0.0 صفحة ٠‏ 
وهو نفس مجلة الاحكام العدلية المشهورة بصورتها المطبوعة سنة ١٠٠‏ 
وي اص نسخها وآخرها وقد ضببطها بالشكل الكامل وقرن كل مادم 
فيها بالدلالة على ما في المجلة نفسها من المواد التي تتكفل بايضاح المقصود 
منهأ مع المواد التي تتضمن الامثلة والشواهد على تلك المادّة . ولايخى 

ما نترب عيل ذلك من زيادة الفائدة وشررس المسافة على الباحث 
فتكرّرثنا »نا على حضرة الولف الفاضل ونحضّ ارباب هذا الشأن 


0 آثار أدرسة 
من الدارسين والعاملين على مقتى هذا الكتاب وهو يطلل من مؤلفه 
ومن المكاتى الكبرى في القطرين السوري والمصري وثمنة ستة عشر 
فرنًكاً ونصف 





المقتبس - محلة ادبية علمية اجتماعية ينشئها حضرة الكاتى الفاضل 

مد افندي كرد علي ويكتب فيها جماعة من جملة الم وارباب الاقلام في 
مصر والشام . وهي تنطوي على عشرة ابواب في اغراض عختلفة ترجم الى 
الوا المذكورة في المنوان فيدخل حتها المباحث التاريخية واصول التربية 
والتعليم وتد بير الصحة وتد بير المنزل و بتخلل ذلك باب في الصحف المنسيةة 
5 باب في المطبوعات والخطوطات و باب في مقالات الحلات وباب في 
سير العم وريختم كل جِرْء بفصل نحت عنوان نفاضة المراب فيه من 
كل فنِ خبر ومن كل واد اثر 

وقد ا عدي البنا الرّءالاول منها فوجد ناه حافلا بالفوا ند مشتملاعل 
عدة مقالات ولد نفيسة في الاغراض المشارالبهبا تدل على ما امتاز به 
منش ها الفاضل من البراعة وحسن الذوق 

وامجلة تصدر في غرة كل شهر عر بي ويتألفمنها في السنة مجلد ينقع 
في ٠٠‏ صفحة وقيمة الاشتراك فما ١ه‏ ترشا في القطر اللصري و١١‏ 
فرتكا في غيره فنامنى لها عام الرواج والا قبال 


سآ 


الضياء (نه) 
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2 
ورأى جيرار تسم سامعيه لخديثه قال ياوح لي ايها الاصدقاء انيم مز أون 
بي وتظنونني من الذين يتباهون بمدبح انفسسهم و بئس الظن هو لان الجندي 
المقيقي ابعد انسان عن التبجح بنفسه والاعجاب باعمالم . ولا انكر انني في جميع 
اخباري قد مدحت نضي كثيراً ولكنتي ل ازد على حكاية الواقمما حصل حتى 
اي اوم اذكر حكل ذلك لكنت مقصراً في وصف اللقائق ٠‏ ناميل الى 
سأقصة قصة عليكم في هذه الايلة ففيه دليل ”من نفسه عل انه يستحق الذكر ووقائعة 
نفسها نشهد بشرف و بسالة الرجل الذي قام بها 
لايخنى انه بعد المعارك الروسية عسكرت بقية جنودنا على شاطىء هر أليا الغربي. 
وكانت المسأكر تجنهد ان تشرب ما اسستطاعت هر ٠‏ المعة الامانية لنملا الفراغ 
الذي حدث في اجسامها بين العظم والجلد ولتنسى ما قاستة من الاهوال وامكسائر 
لان! كثر الجزود كانوا قد فقدوا من اعضاء اجسامهم ما يملا عربتين اوأكثر ٠‏ 
اما انا فكنت اود ان انسىثلك السهول المكدوة بالثلوج البيضاء وعليها بقع حراء 
هي دمآء رفاقنا حتى اننى كنت اذا نظرت الى قبعتي الجراء اتذكر تلك السسهول 
فيرتعش حسمى لانة من الس ممه الف مقاتل الذين اجتازوا نهر ألبا في خر يف 
سن ؟وملريق” فوريه بيع مسنه 3 سوىار بعين الا وكاننت هذه اليقية مة ا بطال 
خيش واشدهم وعم رجال” من الحديد قونهم الجياد واس مهم الثلوج وكل حديث 
)1( بق فيب افندي المشعلاتي 
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انفسهم الانتقام من الروس واماهم معلقة على ا نتظار الجبش الذي كان الامبراظور 
يسعى في جمعه من فرأسا ليأني و يساعدم على الرجوع الى روسيا . اما الفرسارف 
فكانتحاانهم يرثى لها ولا سها فرقتي الموسار التي لما عرضتها في بورنا لم اتمالاك ان 
ذرفت دموع الزن لدى مشاهدتها وقد اصبحت رجالا وجيادها في اسوأ حال . 
غير انني تعزيت لا رأبت ان تلك الفرقة لا ,يزال لما كولونلها وفي استطاعته ان 
يصلح شونها ٠‏ وللحال بذلت جهدي في تريبها ولكنني كد اعيدها الى نظامها 
السابق حتّى فاجأني الامر بالعودة الى باريس لتدريب الجنود المنطوعة التي عَم 
الامبراطور على ارساها لمساعدة اميش . ولا انكر انه سرني جد ان اعود الى 
الوطن العز يز فارى والدني اوللا 3 وض" الفتنات الاواثي كان لسرهرء رجوعي 
فتركت فرقتي وبوجهت الى بار يس :ارحكاً ورآني امنود ومستقبلاً اماي لاك 
الطريق الطويلة في ارض جردا مقفرة لار”ف الجنود التي مرت فبها ذهاباً واناباً 
كانت قد تركتها قاعاً صفصعاً ولولم اصادف بعض الرعاة يسوقون قطمانهم واستمطفهم 
لاعط ني قليلا من لبن ماشيتهم وشيثاً من زادهم ل بلغت منتصف الطر بق حيا 

و ازل 5 حت بلغت مدينة ألتنبرج فوجدت ان الطر بق اماي تفترق الى 
شعبتين اختر ت احداهما فسرت فيها وكنت من حين الى آخر اقف لاتأمل ججال 
الطبيعة وجودة تلاك المناظر المسنة٠‏ وثما زاد سروري انني كنت التق بعشرآافراو 
الالمان فتظهر عليهم علامات السرور والانمطاف وكر 1 الضمافة فانهم والحق يقال 
جنس لطيف في الناية لاننا مع بقآئنا مست سلوات في دم تم مخيرانها بكل 
حرية لم تظبر عليهماقل علامة اسنياء او نفور وكانت نزم تعاملنا معاءلة الزوجات 
والامهات حتى صرنا ندعو المانيا وطننا الثاني ٠‏ ولا تقدست هُ طر بتي ريت ما 
يخالف اعتقادي في هذا الجنس لانني قابلت «جماعات منهم فرأت مم اقاماً 
عن موانستي وعدم اكتراث بي حتى ان النساء لم ينظرن الي" بذاك الطرف 
الئنان الذي الفتة منهن؟ . و بلغت بلدة شمولين على بعد نحو عشرة اميال مر: 
أتنبرج فلت الى فندق لابل" شاربي" بكأس من الراح واريح جوادي فتابلتني 


الضياء (عم1) 


فاة قضت طلى يجفاء . وكان عند باب اافندق حجماعة يشربون رفت الكاس 
لاشربخخبهم خواوا ظهورهم لي ورفم احدثم كا سة وقال مخاطاً رفاقة لنشرب اما 
الاخوات بسر حرف هت » فافرغوا جميعهم ككوسهم ضاحكين مسرو رين . 
فتركتهم وسرت منحكراً فيا رأيت حتى استدعى اتياهي حرف هت » محفوراً 
على جذع شجرة على قارعة الطريق فنذ كرت اننيي شاهدت مثله كثيراً في طر ببق 
وم اتتبه الى السبب قبلان سمعت الأتىيذ كره في الفندق . وفي تاك الساعة هر ف 
فارس عليه دلائل الشرف والعظمة فاستوقفتة و بعد التحية سألتة قاثلا هل يمكنك 
يا سيدي ان تُفيدني معنى حرف « ت» الحفور على هذه الشجرة . فنظر الي 
شُرْراً وقال معناء” انه غير حرف ف ن » . وقبل ان انطق بكلمة اخرى اعمل في 
خاصرتي <واده المهاز وتركني حائراً لا ادري ما يعني بكلامه حتى حانت مني 
النغانة فرأيت عرف 9ن 4 عر سوماً على سرج جوادي ولجامه فمل فعلءمت ان النون 
رمه الى لابولييق وان اذاه ري الى اسم يعاكسة . وللحال خطر لي ان المانيا التي 
كنا نظنها ناعة «سسرورة باحتلالنا ل تكن الا جار يتناوم الى ان تساعده” الاقدار 
على النموض ثم راجعت في خيلتي ما لقيته. في سغري من انقلاب سحنة اصحابنا 
وتتكرهم فتحققت وجود شيء يليق ان اقرره” متى بلفت بارريس وتوادت في الغ 
ان اعود الى مقدمة فرقتي واسير يها تتعليم الالان ما يحاولون ان دنسوه من 
واحمات الضيافة والانقياد لارادة امبراطورنا 
و ينما انا اسير الهوينى ثارة واخب” طورا بلغت غابة كثيفة وقرع اذني صوت 
مستجير فنظرت بين الادغال فرأيت رجلا ينظر الي" وقد احمر' وجية وجحظت 
عيناه وارتسمت على ملامحه علامات الفيظ والمنق فعرقتة لاول وهلة انه الفارس 
الذي كلتة عند خروحي مر البلدة واجابني باختصار وسبةني بسرعة . ققال لبي 
بصوت منخنضاقترب با هذا وترجل عن جوادك وتظاهر باصلاح سرجه لا كلك 
شيا ولا :ظبر انك تكلمنى لان هنا جواسيس لا نأمن ان يكونوا سبباً في هملاكنا 
حن. الاثنين فامهم ان عرفوا انفي اكلك قنلوني لا محالة . فقلت ولم ذلك ومن هم 


(:م١)‏ الكولوئيل جيرار 
أولئغك الجواسيس . قال ثم حجمية التاجنبند وي جمعية سرية غرضها القيام مرة 
وادة في وخ مين ردك من الا طردك الروس من روسيا وخرف ألا 
الذي رايتة رمز الى اسم هذه اجمعية ولي ١‏ تابنك في البقة م اماع انالك 
على كل هذاء خوف الفضيحة فسبقتك الى هنا حيث يخفيني الغاب عن اعين الرقباء 
فاطلءك على هذا السر اليف . قلت انني شا كل للك ايها المز يز ولكننى اعجب 
كيف تطلعنى على اسرار بلادك وانت الماني . قال انني كنت مقاولاة في الميش 
الفرنوي وكل ما املك قد حصلت عليه من وقد اظهر لي امبراطورم كل لطف 
ومسأماة حسنة فلم استطع خياتتم ه والآن برك وسر عابلة ثلا يلم بنا احد 
فيكون الشر على رأسينا جميعاً . ٠‏ فل أ افضل من طاعته فركت وسرت حاترا وقد 
هالني ذلك السر وهيئة الرحل الذي كلني وخوفه ة واحتراسة . وكان لا ذال بيني 
وبين المدود الفرنسوية [أكثر من لج خس مثة ميل جعات اجتازها باحتراس وتأن. 
رطا ف السهول مبطعاً في الغابات والادغال التي يمكن ان يكمن فا الاعداء 
عام اعجب من الالمان الذين م يكن : فبهمالا الموئانسة واللين وثم يخنون نحت ذاك 
الرماد ناراً ذات ضرا م . ووصلات الى منحدر امام هضبة قد كستها الاشجار العالية 
فسرت فبها فرأيت محت شجر برقر منها شيثاً يلمع قبيتة فاذا هو ردآء ضابط علبه 
الشرائط الذهبية وقد وقعستعليها اشعة الشمس فظبر لما ذل كالامعان ورأب تالشخص 
الذي عليه ذلك الرداء كانه عا من اهتزار جدمه وعدم بوت خطواته وهو 
يسير الى جهتى وقد امسك باحدى يديه منديلا احمر وضمة على عنقه حت اذنه. 
فاستوقنت جوادي هنبهة وانا انظر الي بازدرا: لانه سآءني ان ارى ضابطاً في 
حالة سك كيذه ه في مثل تلك الاحوال ولكنني ماعتنت ان رمه قد وقف فجأة 
وقد رقم ذراعه” الاخرى الى السماء علامة الشكر والسسرور ثم سقط الى الارض 
واذ ذاك سقط المنديل عن عنقه فرت 5 كير تدفق منة الدم الاسود 4 
وللحال وثبت اليه وقلت له اعذرنى يا هذا فقد ظنتك سكران . فقال بصوت 
ضعيف لا لست بسكران ولكنني امد الله لوجود ضابط فرنسوي بالقرب مني قبل 


الضياء )46 


ان افقد قوة النطق . وكنت قد اسندتة بذراعي ورفعتة قللا لاحاسة براحة فقلت 
له.من انت ومن فعل بك هذا . قال انا من رجال المرس الامبراطوري الخديد 
واسممي المركيز شانو سنت ارنو وانا احد تسعقٍ من اسرتي سفكت دماؤهم فى خدمة 
فرنسأ وقد تبعنى عدد .من الالمان فتعاوا بي ما ترى ثم تركوني ظانين اننى ققدت 
الحاة . فرحفْت الى ما بين هذه الاشجار وانتظارت مو* ملا ان ارى بعض اللنود 
الفرنسوية ولا رأيتك لم اعرف أعددٌ انت ا ام صدديق ولكنني شعرت باقترا بالموت 
فعزمت ان اختى عدء الترمة م ليرت عابو علامات الضعف وشجعتة يكلانى 
وقلت له تشدد امها الصديق ققد رأيت جرحى في حالة اشد قيطا هبد هذه ولا 
بزالون احماء ٠‏ فقال بصوت ضعيف وقد اخد بدي فضغط علبها للا ايها المزيز 
5لا امل اي في الفية لاني شاعر بقرب الاجل ولكن في جبي | وواقاً تس أن 
سباح ما الى البر؛ س ساكس فلستين في قلمة هوف فانةٌ مع عداوة الاميرة 
زوجته لنا لا يزال صديقنا اجيم ولكنها لا تنفك تحرضة على المجاهرة بعداوتنا وهو 
اذا فعل تبع مثاله عمة ملك بروسيا وابن عمه ملك باقاريا. فاذا وصلتة هذهالاوراق 
قبل ان يصمم على شيء بتي على الفتنا وذلك يجب ان تساهها البو الليلة و بذللك 
نتل لمانيا باجمعها لامبراطورنا ولولم يقتل جوادي لكنت ذهبت بنضني رغماً 
عن جراجي و 555 ثم تدفق الدم من فيه فلم يستطم استهامكلامه فنشنج بين 
بدي" ثلا نم همدت حركتة وسقط على صدري قاقد الماة 
وكان من ننيجة ذلك ان تغيرت خطة سفري لانني عوضاً عن متأ بعة سيري 
الى قرا اضطررت ان اقوم بتلك المبمة لاايصال الاوراق الى البرنس في تلك الايلة 
فبحثت في ثوب الماركيز فوجدت في جببهِ الداخلى اوراقاً مر بوطة بخيط حريري 
يآ عطاس عللها | البرنس ساكس فلستين خط غير واضح عرقة الآ خط 
أبوليون . فاتتصبت لاحال وتركت جثة الماركيز حي ثشي وامتطيت صهوة جوادي 
واعملت في خاصرتيه المهاز فاندفع يعدو بي كالنعام الجافل وما سرت قليلا حتى 
دوى في اذني طلقان ناريان عامت امهما من رجال الالمان الذين قتاوا الماركيز فل 
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اهنم بهم بهم وكان جوادي لا بابي بالصخور والوهاد التي تعترض سبيله بل دشب فوقبا 
كابة طاء رلا جواد ٠‏ أماأ انا ع شهرتي بلي اقدر خمال بين كتائ الفرسان البحة 
فل اركب في زماني ما ركبت حينئذٍ .وعند غروب الشمس بلغت بلدة لو بنستين 
وكان جوادي قد فتد.احدى نماله فاضطررت الى دخول فندق واستدعاء بيطار 
ليركب له غيرها. ونا رأت ان العمل يستغرق وقاً قليلاً طلبت من صاحبالفندق 
فاحضر لي شيئاً من القوت المهمتة وانا آسف لذلك التأخير . ولا كان لا يزال يني 
وبين قلعة هوف بضعة أميال وثقت من نفسي ان اوصل رسالتي في تلاك الايلة وان 
اقوم في الصباح فاتابع سير الاول الى فرئسا حاملاً جوابات تلك الأوراق الى 
الامبراطور . ولكن ابت التقادير الا ان تعكس آمالبي وابى الغيب الا ان يحخني لي 
في فندق او بنستين شيئا لم اكن اتوقعة قط 

قات لم انني جلسبت لتناول الطمام فلى بلغ نصفةُ حتى معت يك الخارج 
جلبة ظننتها من بعض الرجال وقد سكروا فل : يهمني امرهم ولكنني لاحال ممت 
صوتأجعل اتيان جيرار يشب ع نكرسيهِ و يسرع الى باب الغرفة لانني معت صراخ 
امرأت تستغيث . ولا فتحت الباب وجدت صاحب الفندق وزوجتة وامخدم و بعض 
لقرو بين قد تألبوا على سيدقر لم ير جندي' قبلي اجمل منها وعلى وجوههم علامات 
الفيظ والا تتقام فل بقع نظرها علي حتى ونبت نحوي واخذت بيدي وقد حولت 
ملامح وجهها الى سرور واستبشار ثم قالت اراتي برب شهم فرنسوي فانا اذا في 
امان . فقلت طا بتبسمي المعهود : نعم يا مولاني انك انى امان فري نر يني مستعدا 
مخدمتك واردفت كلامي بتقمل يدها الاطيفة . فتبسمت الفتاة وقالت انتي بولندية 
واسعى الكنتة بالوًا وهوئلااء يضطبدونى لاني اميل الى الفرنسو بين ولا اعل ماذا 
كانت عاقبة امري بينهم لولم ترسلك السماء لاغائتي . فقبلت يدها ثانية تأكيداً 
تأمينها ثم نظرت الى الجع باحدى نظرائني المعبودة فجعلوا يخرجون ٠ر:_‏ ألغرفة 
واحد” بعد واحد حتى بقينا وحدنا فقلت لما انك الآن يا سيدتي في عهدتي واراك 
ضعيفة بعد ما حصل فلا اشك في ا نكأساً من اخر ترد اليك قواك . ثم ادخلنها 


الضيا ٠‏ )م ) 
الى غرفتي واجلستها يجاني لا تناول بقية طمامي وقدمت طا كأساً مر الخر فل 
رفضيا . وليرت اماي كزهرة اشام اعد استطيع تحويل انظري عنها وقرأت في 
وجهبا اعداءها بي نضا لان النساء اذا رأبن جمهال الفتى مقروناً بشحاعته لا الك 
ان حمبنة اما ينها قر يكرن, اعقب من وفي تنص علي سيم! فاعلتني انم 
مسافرة الى بولندا مع اخيها وانة مرضفي الطر يق فتركتة في مسنشفى وانها قاست 
كهآين الشقات في سترها ره ميابا الى الفرنسويون . ثم انتقلت في حنديما 
الى سوةالي عن اليش وعن نفسيوعن سبب مروري من تلك النا<ية ولا ذكرت 
معي ا ع معت بي وطلبت هني ان اقص عليهبا بعض حوادثي التي 
يتحدث بها القوم وامها تود ان لسمعبا من في مع الباسعمتها قبلا ” تروى في الفنادق 
والمنازل . وهكذا اسكرئق بلطفبا حتى غرقت معبا في الحديث ومرت علينا اربع 
ساعات قبل ان اتذكرمهمتىي وما يطلب مني القيام به . واذ ذاك وثبت كالمأخوذ 
وفلت اعذر يني يا مولاني لانة يجب علي ان اسير في هذه الدقيقة الى قلعة هوف. 
فنظرت الي" بوجه حزين وقالت وماذا يحل بي اذا ذهبت . قات اننى اسير باهر 
الامبراطور ولا يمكننى خخالفتة . قالت سير ونتركني الى هرءلاء القتلة فلماذا قات 
انلك تحميني ثم اجهشت 1 ت بالكاء . وكانت تلك الدققة قينة اعظم جربة لي ولكننى 
تغلبت عليها ثم رأينهاكن يضهى عليها وقد طلبت جرعة مآ فاسندتها للى الكرسي 
وذهبت مسمرعاً لا تمبا بالماء فضت بضع دقائق قبل ان اهتدي اليه ولا عدت الى 
الغرفة وجدما خالية ولا اثر للفتاة فيها فكدت افد عقلى . ثم نادت صاحب 
الفندق فألتة عنها فقال انة ل برها . فخرجت الى الشارع وسألت الخدم والمارّة 
فم احصل على قائدة . ثم انتبهت الى ان صلعر نوبي مفتوح فوضعت بدي ولسوء 
المظ وجدت ان رسالة الامبراطور التي كنت قد خبأتها هناك مفقودة ايضاً فمامت 
للحال ان تلك الماكدة نظاهر ت جميع ما روتة حي تغامت واخذت الرسألة من 
صدري بدون ان اشعر بها. فحرت في امري وقلت ما عسى ان يقول الامبراطور 
مت عل بانني اضعت رسالتة وهل يصدق الميش كله ان اتيان جيرار نمكر به فناة . 


(هه؛) . الكولوئيل جيرار 
وائرت في هذهالافكار<تى كدت اعدم رشدي “مراجعت كلما جرى فنأ كدلي ان 
ا كان من الضوضاء وظهور الفتاة لم يكن الا تمثيل رواية متفقعايها لسلب الرسالة مني 
وللحال امتشةّت حساتي وقصدت صاحب الثندق ايطلعني على سر الفتاة ولكى. ‏ 
اللعين كان قد عرف قصدي فدخل غرفتة واقفل الياب . ولا اقتر بت منة ناداني 
قاثلا” انم بحياتك يا هذا فان جوادك ينتظرك امامالباب واذا اصررت على الدخول 
ني بدي غدارة افرغ رصاصتها يك صدرك . وللاكن لاخاف مهديده ولكنني 
ت ان لا فائدة منةٌ وللحال اعملت الفكرة فقلت اني وان ١‏ كن قد فقدتالرسالة 
00 من ابلاغها شفاهاً ا البرنس وكنت قد عرفت فحواها من قرائن ن الاحوال 
فكت جوادي وسرت قاصداً هوف 
وعند منتتصف الليل بإذت المدينة وكانت لا تزال انوارها ساطعة ورأيت من 

حركة القوم أ ميم في شغل شاغل عوجون ويتحادثون كانهم يوون القيام بأمر دي 
بال . وكنت امر على جماعات ينظرون الي" نظر الانتقام والكراهة حتى أن بعضهم 
رماني بحجر مر بقرب رأسي ولواصابة لكان ارداني . فل اهنم" بشيء من ذلك 
و ازل اجد السير <تى بلغت قلعة البرنس فترجلت امام بأمها وسامت جوادي نخادم 
م قلت ت للخادم بلبسجة السفير الأمر انني اروم مقابلة البرنس في امال لامرلا يمكن 
تأخيره” . وسمعت داخل القامة جلبة شديدة سكنت عند ابلاغ البواب رسالتي 
فعامت ان في القلمة اجتاعاً يقرر فيه الجتمعون الخرب او الصلح ورجوت ان | أكون 
قد وصلت قبل انيكونالبرنس قدانم رفعن مصافاة فرنسا. و بعد قليل عاد البواب 

فتال ان البرنسلا تمكنة مقابلتي ولكن البرنسة نفسسها يمكنها ان تتلق مني الرسالة.. 
اما انا قل ييسراني هذا الجواب لازهالمركيز اعامني قبل موته ان البرنسة المانية قلا 
وقالاً واءها هي التي رض زوجها على معاداتنا فقات له ان رسالتي مختص بالبرس 
دون غيرم فلا بد لي من مواجهته بنفسه . وقبل ان يجيبني الخادم “ممعت صوت 
سيدة تقول كلا ثم دخات السيدة يخفرها رخل حتى وقفت اماي وقالت ما هي 
الرسالة التي تود ايصاها الى البرنس او الى البرنسة ساكس فلستين . فاما سمعت 


الضماء (هها) 


المءوت ارتعش حسمي ولا رأنت وجيها صعد الدم الى رأسي لاني عرقتها امها هي 
ننس تلك المأكرة التي سرقت مني الرسالة . ونال اجبها رفست الارض برجابها 
وقاللتان الوقت مين با هذا فاعي رساك .قلت ماذا اقول وقد علمتني ان لا اثق 
بأ مرأة بعد فد قطءعت ٠‏ حبل آمالي ليث المستقبل وافقدتني شرفي ٠‏ فنظرت الى 
الرجل الذي معها باستغراب وقالت هل هذا الرجل في حل ام هو معتوه يتكلم با 
لانغبمة . قات انك ماهرة في التمثيل يا سيدثي وقد اريتني مهارتك في اول هذا 
اليل ولكنك إن خهزني .بي مرتين في ليلة واحدة . فنظرت الى الرجل وقالت له 
ان هذا السفير وقح على ما يظهر فناد : الحرس ليخرجوه” خارج القلعة . ولكنها ل 
تعل ما هو جيرار وانة لا يقع مرتين في احبولة امرأة ققبل ان تنم امرها وثبت وثبة 
واحدة اوصاتني الى خارج الغرفة واسرعت الى ردهة ة الاجماع مستدلاً عليا سرت 
الجلبة حتى بلغت بابها فرأيت في صدر الردهة عرشاً مرتفماً عليه فق جميل الطاعة 
وحوله كراسى ى قد جلس عليها مقد مو الجتمعين والاعضاء الباقون متغرقون ِثُ 
جوانب الردهة . .فل افف حتى صرتفي وسطبم وصحت قائلا اننيرسول الامبرطور 
تقل رسالة للبرنس ساكس فلتين . فرفم البرنس رأسة ونظر اللي" ثم قال ما اسك 
ايها الرسول . قلت الكولونيل انيان جيرار من فرقة الموسار الثالثة . فشعرت بحركة 
فيكل الردهة ورأيت الجيع ينظرون الي" فل ار بين جميعهم نظرة صديق ولكنني 
اهنم م بذلك فاتتصبت صن ووب . ققال البرن سان كتاب الامبراطور 
لصم افادني ان راق قد وحهت مع المركيز شانو سنت ارنو لا معمك . 
قلت نعم يا مولاي ولكن المركيز 3 4 بلاط سمو . قال واين همي 
اوراقك . قلت ليس معي اوراق . وللحال ارتفع صراخم الخاضر بن وجلبتهم شن 
قائل ان هذا لجاسوس ومن تل اقتلوم وقائل اشنقوه فرفم البرنس «١‏ بده فسكت 
الجيع وبقيت انا على ما كنت عليه من اهدو والسكينة ثم قال فاص رساتك 
اذا . قلت انها نص , لسماع عوك ققط ٠‏ فوضع ١‏ بذه “على جببته 5 جل ضعبف 
لبس قباده بيدم وهو لا يدري ماذا يجب ان يفعل وكانت البرنسة قد دخلت 





(ةا) الكولوئيل جيرار 

الردهة من باب آخر وصارت بالقرب منةٌ فاسركت ال هكلاماً فقال انني مع رجالي 
في مشورة ولا اخني عنهم سرًا شهها تكن رسالة الامبراطور فانها همهم كا تممني 
ضح الماضرون بالاستحسان وشعرت أن موقي حرج فعزمت أرتف اتكلم مع 
كانت النتيجة.. فقات انك ظالما اظهرت الميل الى مولاي الامبراطور يأ سيدي 
البرنس وقد ازف وقت امتحان صداقتك له” فاذا ثبت فائة يكافئتك لانة عبط ” 
عليه ان يجعل البرنس ملكا والامارة مملكة وقد وجه مولاي الامبراطور نظره” 
اليك فع انك لا تستطيع ان تساعده بالقوة فنك تحني على نفسك اذا قاوسة لانة 
الآن يجتاز نهر الرين بمئة الف مقاتل وكل معقل في بلادك قد اصبح بحت حكمه 
وسيصل الى هنا بعد اسبوع «قاقًا شتتيء قبل لمات عام تظنون انه قد فقد 
شا من قر ومخدم ان علطو لان جم سعدم لا يزال تألق في كد حماء 
حياته ولا يغيب حتى .تنحل' العناصر 

ولو سمعتموني ايها الاصحاب ورأبهوني في ذلك الموقف لكثم بدوف شك 
تعجبون يجيرار بل أو كان الامبراطور نفسه براقني من ورآء ستار لما تمالك ان 
يصيح احسنت يا جيرار احسنت يا جيرار 

اما البرنس فاطرق بعينيه كانه تتنازعه “عوامل لا شوى على ادراكها م قال 
بصوت ضعيف قد سمعنا فرأسواً يتكلم عن فرنسا فهل بين الحاضر بن الماني يتكلم 
بالنيابة عن المانيا . فتبادل السامعون النظرات ومهامس اكثرم فعلْت ان كتاني 
كانت قد ائرت فيهم 5 يثأاحدم ان سدأباعلان العدلوة لامبراطورنا الا البرنسة 
فانها التفتت الى ما حوطا ثم بت نظرها في الماضرين وقالت هل تنتظرون امرأة 
لتجاوب هذا الفرنسوي اه أوّلا يوجد بيتم ايها الشجمان من يبرهن انه 
يمتح خريك لساك 6 بنرك سبق . و تكد تم كلامما حتى رأيت فتى ضثيل 
الجسم أصفر اللون نتحيف الوجه قد مبض ذوقفت على كرسي فساد السكون وحعوءت 
بعضحهم يقول قد بض كورثر الشاعر فاسعموه' . فبدأ الفتى بالانشاد بصوتّر رخيم 
ولكن” حماسي فعدد اوصاف جرمانيا ام امالك ذات السسهول الخصببة والابطال 


الضاء (1ةا) 


الشجمانم اتقل الى وصف حالنها وقد أأخذت غدراً حين لم تكن مستمدة لمقاومة 
ابوليون.ثم قال امأ الاآن فانها تتقطى في وثاقها ١‏ ول عنها تلاك القيود وتنادي بنيها 
ليصونوا شرفها ويعيدوا:عزها فبل يسمعون نداءها وهل يلبون الطلب 
وكان نشيد الرجلكانة محرى كبر با ني سرى يف عروق السامعين فابرقت 
اسرتهم وصاحوا صياح الفرح ول ببق منهم من لم شب عن كرسيه وقد استل 
حسامه حتى ان البرنس نفس اشرق وجهه فنظر الي" وقال قد سعمت يا كولونيل 
حيرار الجمواب فارجو منك ان تنقله” الى امبراطوراة . تمنظر الى رجالد وقال ابيا 
الاعراء قدصممنا على هذا الرأي فاما ان نفوز ماو مبلك.وما قال ذلك انحن صارقا 
الجاسة لرى الجيع يتسابقوت للخروج لكي يذيعوا تلك البشرى بين مواطنيهم 
اما انا فعلمت انهل ببق لي حاجة بالمكث ووددت اللخروج لاعود بالجواب 
وقد كرهت هوف والنظر اليها لحنيت رأسي وسرت الى اللهة التي ر بطوا فببا 
جوادي. وكان امكان ملأ فشيت ثبل واذا بي قد شعرت بايدرغات يدي الى 
عنق وشعرت حديد غدارة ' حت اذنى وسععت 7 يقول اياك ارن تبدي اقل 
حركة اها الكلب الف روي .ثم اخذ احدهم لجام جوادي فر بطه حول عنقي 
بعنف وقادوني صاغراً وسععت رئيسسهم قول نكا سسالا - قال ألو ولع ستير 
يا مولاي. قال سفير بدون اوراق فهو حاسوس . قال ولكنك اذا 'قتلته نأمن ٠‏ ان 
بوثر عملك على افكار البرذ س لانك تعلم انه سرع الاتقلاب ٠.‏ ولماقال هذا 
استل” سيفه” فقطم ر باط عنق ونادى رفاقه قائلا ايها الاخوان انه" من العار علينا 
ان تتحامل على رجل_وحيد بيننا لا 3 المدافعة . واذ ذاك معنا صوت لخر 
يقول مهلا قند حاءت البرنسة فنظرت فرأيها جمالها الرا تع ومع كراهتي الشديدة 
ها وحنقي عليها لم امالك ان اعجب بطلعما الفتانه التي لا نمحى من ذا كرة جيرار . 
فاقتر بت الي وجملت حل قيودي بيدها وهي تقول يا للعار انك تجاهدون فيسبيل 
العدالة وتبدأون بمثل هذه اافعلة الشنعاء . فاعهوا ات هذا الرجل لي وءن ٠س‏ 
شعرة من رأسه يحاسبني عليها بحياته . ذلا معو اكلامها ابتعدوا غنا فنظرت الي 


)5غ الكولونيل جيرار 

قال اتنمئي با كولونيل فلي كلام اقوله” لك . فتبءنها كن لا يدري ماذا يتفعل حتى 
بلغنا الغرفة التى قاباتها فبها اولا فاقفات بابها وقالت انك نرى الا نامامك البرنسة 
ساكى فلستين م رأيت في اول الليل الكنتة بالوتا البولندية . قلت لا مهمنى تلاك 
لاني انما ساعدت امرأة ضعيفة كنت اظنها في ضيق فسرقت اوراقي وهدمت 
شرني كانها تكافئني بذلك . قالت اع با كولونيل انني كنت واداك جوادي رهان 
وقد اعانتنى التقادير فسبقت وانت تعل انه عند ادراك الغاية لا با لى بالواسطة مهما 
كانت سرقة اوكذبا . اما الآن وقد انتهى الشوط فلا يذخي ان يوجد بيننا اقل 
حقد . واعل انني لووقعت في ضيق حقيتي لما اخترت سواك منقذا وحامياً ول اكن 
اظن قط انني اعتقد مثل ذلك في رجل فرنسوي قبلك . اما سرقتي الاوراق فقد 
كانت مما لا بد منه” لاني اعرف قو ةكلام كاتبها وضعف ارادة زوجي فاو وصلت 
اليه للا صمم على راي الاخير قط . قات ول عرّضت, نفسك لعل ذلك وقدكان 
في امكانك ان تأمري بعض رجالك عقابلتي وقنليكا قناوا المركيز . قالت كانت 
رجالي منبثة في جميع النواحجي ذه الغاية وكنت | ننظرع فيمدينة لو بنستين فلما بلقتها 
ان كغليت انلك جوت منهم فنعلت ما ببق لي سواه لافمله. قلت اي اعجب 
بهارتك يا مولاني واقر بانفيغلبت فل ببق علي" الا ان استأذن وانصرفقالت 
وخذ اوراقك فانة لم ببق لي بها حاخة فان البرنس قد سار برجاله الى حيث لا 
21 بعد فارجم الى امبراطورك وقل له انة لم يشأ قبول الرسالة فلايشكوك بفقدها 
احد . فاستودعك الله يا حضرة الكولونيل وانصح لك اذا بلغت فرنسا ان نبق 
فيها لانة بعد سنة لا ببق فروي” في هذه اللهة من نهر الرين 

وهكذا انتقضت مهمتي لدى البرنسة ساكس فلستين فخرجت وانا افكر فيا 
جرى وكنت كل هنيهة اتصور امامي ذلك الوجه الاطيف وقد عجبت من اعتصاب 
الالمان وقلت لا ريب ان هذه البلاد لا تغلب. وكان قد لاح الفجر فرأيت الننجم 
الذي كان يدعوه نابوليونسجمة الما ص قد بدأ بالذبول واخذ يفقد من بها نه ولمعانه 


سج جو وسسهد 


